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ــه زعيــم ــر اقــتراح تقــدم ب ــزال الأوســاط السياســية التركيــة تعيــش حالــة مــن الجــدل والــردود، إث لا ت
القــوميين دولــت بهتشلــي، بشــأن إجــراء تعــديل دســتوري يمكّــن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان مــن

الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة.

وفي اجتماع برلماني أجري في  نوفمبر/تشرين الثاني، قال بهتشلي: “إذا تلقى وحش التضخم ضربة
قويـــة، ووصـــلت تركيـــا إلى ذروة الاســـتقرار الســـياسي والاقتصـــادي، ألـــن يكـــون ذلـــك خيـــارًا طبيعيًـــا
وصحيحًا لرئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، ليتم انتخابه مرة أخرى؟ ماذا سنفعل؟ هل سنبحث

عن مرشح داخل حزب الشعب الجمهوري قبل  سنوات من بقائه؟”.

وربـط الحليـف الأكـبر للحـزب الحـاكم بين اسـتقرار البلاد وبقـاء أردوغـان في السـلطة، واصـفًا إيـاه بأنـه
ية الدولة واستقرار السياسة وبناء القرن التركي، وهو محب للأمة، وبخبرته ومعرفته “ضمان استمرار
ــار الوحيــد بالنســبة لنــا”، موضحًــا أن حزبــه مســتعد لــدعم التحركــات الراميــة إلى “إجــراء فهــو الخي

ية اللازمة”. التعديلات الدستور
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وبحسـب الدسـتور الـتركي، فـإن أردوغـان اسـتنفد فرصـه بالترشـح لولايـة رئاسـية ثالثـة، بعـد مشـاركته
، عقب التعديل الدستوري الذي أجُري في العام (-) مرتين بالانتخابات الرئاسية

والذي تحولت البلاد بموجبه من النظام البرلماني إلى نظام الحكم الرئاسي.

ورغم ذلك، تفاعل الرئيس التركي بشكل إيجابي مع تصريحات حليفه، وقال في كلمته بعد اجتماع
مجلس الوزراء الذي عقد في قصر تشانكايا في  نوفمبر/تشرين الثاني الحالي: “ما دام الله يمنحنا
الحيــاة وتوافــق أمتنــا، سنســتمر في خدمــة تركيــا والأمــة التركيــة”، ولم يــذكر أي تفاصــيل عــن طبيعــة
يو البقاء في السلطة بعد العام ، كما لم يقدم “التوافق” الذي يمكن عن طريقه تطبيق سينار

تفاصيل إضافية بشأن الاقتراح.

ولا تُعـد دعـوة بهتشلـي لأردوغـان للترشـح لولايـة رئاسـية ثالثـة، تصريحًـا جديـدًا، ففـي  مـارس/آذار
المـاضي، صرح الرئيـس الـتركي بـأن انتخابـات البلديـة الـتي أجريـت في نهايـة الشهـر نفسـه هـي انتخابـاته
الأخيرة، وأضاف في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية: “بفضل السلطة التي يمنحها القانون، فإن هذه
الانتخابات هي آخر انتخابات لي”، وحينها رد عليه بهتشلي: “لا يمكنك المغادرة، لا يمكنك ترك الأمة

التركية وحدها. تحالف الجمهور معك”.

وتـأتي دعـوة بهتشلـي في ظـل اسـتقطاب بالأوسـاط السياسـية التركيـة، أعقـب عمليـات إقالـة وأحكـام
قضائيــة ضــد  رؤســاء بلــديات منتخــبين، ينتمــي أحــدهم (رئيــس بلديــة إســنيورت الســابق) لحــزب
الشعــب الجمهــوري، فيمــا ينتمــي البــاقون لحــزب المســاواة وديمقراطيــة الشعــوب، الممثــل للأكــراد في

البرلمان، وهو ما أثار الغضب في أوساط المعارضة التي وصفت ذلك بالإجراء القمعي.

كيف يمكن لأردوغان ترشيح نفسه لولاية ثالثة؟
تنـص المـادة  مـن الدسـتور الـتركي الحـالي، والـتي دخلـت حيز التنفيـذ عـام ، علـى أنـه يجـوز
انتخاب الشخص رئيسًا مرتين كحدٍ أقصى، ولا يمكن قبول ترشيح أردوغان لفترة رئاسية ثالثة، إلا

عبر طريقتين:

ــادى بهــا يقــة الأولى: هــي إجــراء تعــديل دســتوري لمــادة “الفــترتين”، وهــي الطريقــة الــتي ن الطر
بهتشلي، ويحتاج الأمر لتصويت في البرلمان قبل إجراء تصويت شعبي. فيما يصطدم هذا الخيار بعدم
ــان، إذ يحــب أن يصــوت ــر التعــديل في البرلم ي ــة أخمــاس” لتمر امتلاك الائتلاف الحــاكم غالبيــة “الثلاث
لصالحه  عضوًا، ولقبوله بشكل مباشر (دون استفتاء)، يجب أن يصوت لصالحه ما لا يقل عن
 عضو في البرلمان، بينما لا يزال عدد نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب

المجتمع الديمقراطي وحزب هدى بار في تحالف الجمهور،  نائبًا، من أصل  نائب بالبرلمان.

يــق أمــام أردوغــان ومــن المسُــتبعد تمامًــا أن تــدعم أحــزاب المعارضــة تعــديلاً مــن شأنــه أن يمهــد الطر
للترشح لإعادة انتخابه.
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كثر إمكانية يقة الثانية، فهي خيار الانتخابات المبكرة، والتي يُنظر إليها على أنها أسهل وأ أما الطر
مــن خيــار التعــديل الدســتوري. وتقــول المــادة  مــن الدســتور الــتركي، إن الرئيــس يمكــن أن يصــبح

مرشحًا للمرة الثالثة في حال قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة في الولاية الثانية للرئيس.

واســتبعد رئيــس البرلمــان نعمــان كورتولمــوش، التــابع لحــزب العدالــة والتنميــة، إجــراء انتخابــات مبكــرة،
. مؤكدًا أن الرئيس أردوغان سيتولى منصبه حتى عام

وخلال تصريحــات للصــحفيين علــى متن الطــائرة بعــد عــودته مــن قمــة رؤســاء برلمانــات مجموعــة
العشرين في البرازيل، فضل كورتولموش الحديث عن تعديل دستوري، رغم إقراره بأن ذلك “عملية

صعبة للغاية”، غير أنه استأنف بالقول: “لكن ذلك ليس مستحيلاً”.

وذكـرت صـحيفة “تركيـا” المقربـة مـن حـزب العدالـة والتنميـة، أن اقـتراح بهتشلـي أصـبح علـى جـدول
أعمــال حــزب العدالــة والتنميــة. وبحســب معلومــات قــالت الصــحيفة إنهــا حصــلت عليهــا، فقــد بــدأ
النقـاش داخـل أروقـة الحـزب الحـاكم بشـأن إمكانيـة إعـادة ترشيـح أردوغـان لفـترة رئاسـية ثالثـة، مـع
الإقـرار بـأن خطـوة تعـديل الدسـتور تبـدو غـير واردة، وأن الخطـوة الأسـهل هـي الـدخول في انتخابـات
رئاســية مبكــرة، غــير أن ذلــك لا يمكــن منــاقشته أو القبــول بــه قبــل العــام ، وفــق مــا أوردت

الصحيفة.

ما موقف المعارضة؟
كبر وأهم أحزاب المعارضة، فإنه ينظر لنفسه بأنه حقق بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري، الذي يُعد أ
“انتصــارًا تاريخيًــا” بعــد نتــائج انتخابــات البلديــة الأخــيرة في مــارس/آذار المــاضي، وصرح رئيســه أوزغــور
كثر من مناسبة، بأنهم لم يعودوا “الحزب الثاني”، في إشارة إلى فقدان الحزب الحاكم غالبية أوزيل في أ
يــل تفــاؤلاً كــبيرًا بــأن مرشــح المعارضــة ســيكون البلــديات الكــبرى الــتي كــانت في حــوزته، كمــا أبــدى أوز

الرئيس القادم للبلاد في الانتخابات القادمة.

ووفقًا لذلك، فإن المعارضة تستبعد أي تعديل للدستور الحالي، لأنها تدرك أن هذا التعديل سيتيح
لأردوغـــان الترشـــح في ، وتـــدرك أيضًـــا أن شخصـــية أردوغـــان كرئيـــس، لا تـــزال تحظـــى بقبـــول
يــل خيــار الانتخابــات المبكــرة مــدفوعًا بنشــوة النصر بانتخابــات جمــاهيري واســع، ولهــذا فقــد طــ أوز
البلـديات، وسـعيًا منـه لاسـتغلال الوضـع الاقتصـادي الـذي تمـر بـه البلاد، والـذي قـد يُضعـف فـرص

التصويت لأردوغان.

وحدد أوزيل موعد إجراء الانتخابات المبكرة بحد أقصى نوفمبر/تشرين الثاني ، في محاولة منه
يـق أمـام الحـزب الحـاكم لإجـراء الانتخابـات المبكـرة قبـل مـدة قليلـة مـن تاريخهـا الأسـاسي لقطـع الطر
بالعام ، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس التركي بشكل قاطع، إذ صرح في سبتمبر/أيلول الماضي:
“هذه المطالبات (لانتخابات مبكرة) لا تعنينا، فهي مجرد صراع داخلي بين أطراف المعارضة، ولا شأن
لنا بها”، وأضاف: “أمامنا  سنوات دون انتخابات، ولن نسمح بإدخال البلاد في أجواء انتخابية، في
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ظل الأزمات التي نواجهها حاليًا”.

ولا يبدو أن هناك إجماعًا لدى المعارضة التركية، وفي أوساط حزب الشعب الجمهوري نفسه، بشأن
كرم إمام أوغلو، أن ملف الانتخابات المبكرة كد رئيس بلدية إسطنبول أ ملف الانتخابات المبكرة، إذ أ

يو. أمر يحدده الشعب التركي فقط، في إشارة إلى ضرورة إجراء استفتاء شعبي لسلوك هذا السينار

بينما حذر رئيس حزب الجيد، مساوات درويش أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزيل، من
ــاورات سياســية أخــرى ــات مبكــرة، وقــال: “الحــزب الحــاكم قــد يلجــأ إلى من الــدعوات لإجــراء انتخاب

للحصول على الأغلبية في البرلمان”.

وأوضــح “درويــش أوغلــو”، الــذي شكــل حزبــه في انتخابــات الرئاســة الأخــيرة واحــدًا مــن أهــم أركــان
“الطاولة السداسية” للمعارضة التركية، خلال مقابلة تلفزيونية، أن اقتراح إجراء انتخابات رئاسية أو
تعديل الدستور، يعني “إبقاء السيد الرئيس في منصبه الرئاسي لبقية حياته”، كما طالب رئيس حزب
الجيــد، حــزب الشعــب الجمهــوري بــشرط رئيسي للقبــول بانتخابــات مبكــرة وهــو ألا يكــون أردوغــان

مرشحًا عن الائتلاف الحاكم.

وفي ظل عدم وجود إجراءات فعلية في الوقت الحالي، تبقى دعوة بهتشلي، وتصريحات المعارضة في
الــرد عليهــا أو رســم مســارات معينــة لمنــع مشاركــة الرئيــس الــتركي في أي انتخابــات مقبلــة، في إطــار
اختبارات مبكرة لكل طرف، واستجلاء رأي الطرف الآخر من جهة، وجس نبض الشا التركي من
جهة ثانية، إذ مر على انتخابات الرئاسة الأخيرة نحو عام ونصف فقط، ومن جهة ثانية فإن الائتلاف
كــد مــرارًا رفضــه الشديــد إجــراء انتخابــات مبكــرة، في العــامين  أو  علــى الأقــل، الحــاكم أ
يو بينما تتمسك المعارضة بالوقوف في وجه تعديلات دستورية تخص الانتخابات، وتلح على أن سينار

الانتخابات المبكرة يمكن تطبيقه بشروطها، لا بشروط تحالف الجمهور.
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